
 :19-كوفید إسرائیل على تحدي استجابة
 نقاط القوة والضعف والفرص

 
 عیران لیرمان. العقید (متقاعد) د
 

 نائب رئیس معھد القدس للاستراتیجیة والأمن
 

، وھناك )19-فایروس كورونا (كوفید  في مواجھة جائحة صامداً من البقاء المجتمع الإسرائیلي تمكّن ، بشكل عام
لاد مرة أخرى ، تمكنت البعلى المستوى الاستراتیجي. والجوانب الرئیسیة للغایة لاستجابة الحكومةأسباب لتقییم 

 بعضكانت ھناك بعض الأعطال الرئیسیة وفقفد ، ومع ذلك. من عرض صورة دولة قادرة على مواجھة الشدائد
اءات لأوانھ معرفة ما إذا كانت الإجرمن السابق و. یتم حلھّالم التي سیاسیة الزمة الأ، وسط الفشل الصارخ في الحكم

 .إیطالیا أو إسبانیا أو حتى نیویورككل من المتخذة ستمكّن إسرائیل من تجنب النموذج المأساوي ل
 
أي ( 1000لكل  1كانت نسبة الحالات المصابة حوالي فلا یزال معدل الفتك منخفضاً، نسبیاً. وقد ، حتى الآنو

المعدل  من كان عدد الوفیات جزءاً فقد ، كما ھو الحال في ألمانیا)وإسرائیل ( ؛ ولكن في)اإیطالیفي نصف المعدل 
القادم من الحالات مواجھة الطوفان نجحت قدرة نظام المستشفیات في ما إذا . والأوروبیةالدول في العدید من 

عة قویة الأزمة بسم فقد تخرج إسرائیل من -التنفس أجھزة نقص في المتمثلّ كابوس ال یتجسّدلم إذا و –الشدیدة 
ملیار دولار  150، والتي تبلغ حوالي البنك المركزي الكبیرة بالدولار احتیاطیاتوتوفّر . في الاستجابة الفعالة

اوزه أن الاضطراب الاقتصادي یمكن أن یتم تجبأمل نافذة (والتي انتقدھا محافظ البنك السابق بسبب تكدیسھا ...) 
ي قد انحسر دلاع حریق إقلیمقد یكون خطر انف، وفي الوقت نفسھ. الحیاة إلى طبیعتاوتعود بنجاح عندما یأتي الیوم 

الثوران العنیف بشأن المشروع النووي الإیراني ربما لا یزال بأن ؛ وبأي حال من الأحوال يولكنھ لم یختف مؤقتاً 
 .قاب قوسین أو أدنى

 
 :لھابالنسبة یروس كورونا مع أربعة أمور رئیسیة ادخلت إسرائیل في أزمة فوقد 

 
، یتمتع النظام الصحي الإسرائیلي بسمعة مستحقة لجودة العلاج الطبي (لا سیما الأطباء بادئ ذي بدء .1

ً العرب والممرضات والصیادلة  حتیة قد تكون البنیة الت). وفي الخط الأمامي للمعركة الذین یلعبون دوراً رئیسیا
ً منخفضالاستثمار في الخدمات و مكتظةالمستشفیات قد تكون ، وضعیفة طاقم ومعرفة الالمھنیة درجة لكن و، ا

طول (المعمّرین مسألة ھناك سبب یجعل ]. زوجتي ممرضةفإن  –في الحقیقة وحیث أنھ [ ان الفرقالطبي یحدث
ً ھذا قد یقطع و. في العالمدول في إسرائیل باستمرار من بین أعلى خمسة العمر)  عدل م شرحنحو  طویلاً  شوطا

 في البلاد. الفتك المنخفض
 
الذین قد  أولئك -السمات الممیزة لإسرائیل تعُتبر بأنھا من أحد أدت ثقافة الابتكار والتحسین التي لقد  .2

إلى حلول مبتكرة تقود التي  –" ماك غایفر أمةكلمة "تعنیھ الذي ما سیفھمون یتذكرون المسلسل التلفزیوني القدیم 
 .تنفس اصطناعيأجھزة بمثابة لتكون من الأقنعة المؤقتة إلى تحویل الآلات  ، بدءاً للمشاكل الفنیة

 
ولت وھكذا تح. كما تم تسخیر القدرات القویة لقوات الأمن الإسرائیلیة الكبیرة والموھوبة بشكل جید .3

ي فلب من جھاز الأمن الداخلي المساعدة طُ ؛ فقد المخابرات العسكریة إلى اختراع الأجھزة التقنیة ذات الصلة
صول الموساد بالحوتم تكلیف ؛ (بحیث یمكن تحذیر الآخرین) رصد تحركات الأشخاص المصابین بأثر رجعي

 التي لم یتم الكشف عنھا.على الأقل من خلال التعاون مع دول الخلیج العربي  -على الإمدادات الحیویة 
 
، فإن الشعور على ذلكعلاوة و؛ متحمّسومتشائم مھني رئیس الوزراء، وھو شخص قد ساعد وجود و .4

لمضلل على عكس التفاؤل ا. وبشكل جید مخططات نتنیاھو السیاسیة للوحدة تحت قیادتھوالمتصاعد بالأزمة یخدم 
قاء أفضل أصدأحد الذي أظھره بعض القادة الرئیسیین في المراحل المبكرة من الوباء (بما في ذلك على الأقل 

فقد تم ، اليوبالت. على التلفزیون بجانبھ كل لیلة وا، وكذلك كبار المسؤولین في وزارة الصحة الذي ظھرنتنیاھو)
، والانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي والضغط من أجل ربكّ في وقت مُ  قیود صارمة على السفر الدوليتطبیق 
 .والمناطق المعرضة لخطر كبیر لمدناعزل تم وبعد ذلك، ، الاجتماعيالتباعد 

 
 
 ھناك بعض نقاط الضعف:كان فقد ، في الوقت نفسھو



 
یات في الالتزام بالأولو، وفشل القیادة السیاسیة ات المیزانیة في السنوات الأخیرةأدت تخفیضلقد  .1

، بل كل شيء: قالرئیسیةفي بعض النقاط وأخذه على حین غرّة لوباء من قبل االنظام الصحي مفاجئة ، إلى المناسبة
لجھود النبیلة قللت ا. لقد صطناعيالاتنفس الأجھزة وعدد ) البنیة التحتیة للاختبار (التي لا تزال في وضع صعب

 تم إعداده قبل بدءالذي  –لمراقب العام اعن صدر تقریر إدانة لكن و، الانتقاداتبذلھا القطاع الطبي من التي 
عیدین على الص، یةفشل الاستعداد (عندما حذرت بعض الوثائق الرئیسوالذي یتطرّق إلى  –الأزمة بوقت طویل 

، وھو نمط متكرر ومھم في ترجم إلى لجنة تحقیق بعد الأزمةقد تُ ) جائحةال، من إمكانیة تفشي المحلي والدولي
 .1973عام حرب منذ الحیاة السیاسیة الإسرائیلیة 

 
ة لمجتمعات الأرثوذكسیة المتطرفباالعناصر الرادیكالیة الخاصة وخاصة ، بعض الشرائح الاجتماعیةإن  .2

صُدم العدید من الإسرائیلیین عندما علموا . وقد بسھولةتلك القیود قبلوا تلم ی) الحریدیم سمإ(المعروفة بالعبریة ب
ً یُ الذي ، نائب وزیر الصحة (أن یاكوف لیتسمانب ً أرثوذكسیا ولي یرفض تالذي  متشدداً  مثل في الحكومة حزبا

ً قد أصیب بالفایروس) وبالتالي فإن رئیس الوزراء ھو وزیر الصحة -ریة كاملة مناصب وزا مع ب إلى جن ، جنبا
صلاة الصباح في منزل  -لسلطات الحكومیة للحظر المفروض من قبل ا خرقفي  –بعد حضور وذلك ، زوجتھ

 الأرثوذكس مثل بلدةبأدى المعدل المقلق الذي انتشرت فیھ العدوى في المناطق المزدحمة . وقد معلمھ الحاخامي
مسنون اجتماعیة وسیاسیة قدیمة: ال وأدّت إلى فتح جروح –بني براك بالقرب من تل أبیب إلى اتخاذ تدابیر صارمة 

معات تنقضھ مجتالذي جیش ال ، الذین یخدمون فيالجنودمن قبل الآن یتلقوّن المساعدة  الحریدیمفي مجتمعات 
 ھو سابق لأوانھ.ما یعنیھ كل ھذا بعد أن تھب العاصفة إن . الرادیكالیة وترفض الخدمة فیھ الحریدیم

 
یع جموبالتالي  -لحد من جمیع التفاعلات الاجتماعیة تم اتخّاذھا من أجل اإن التدابیر الصارمة التي  .3

ً الأنشطة  كانت تعمل بكامل طاقتھا (بأرقام فردیة التي دولة الوبشكل مفاجئ حولت قد  –الاقتصادیة تقریبا
غیرة الصشركات ال، مع ملیون عاطل عن العمل وعشرات الآلاف من كارثة اقتصادیةتعیش نخفضة) إلى منطقة م

ً ھو ، ، المحافظ المالينتنیاھووإن الآخذة بالانھیار. أو  المُنھارة لإدارة الإنفاق الضخم للمیزانیة  غیر مناسب تماما
 ار في القدراتالحفاظ على الاستثم -كما ھو موضح أعلاه  - جداً الحیوي فمن ، علاوة على ذلك. وبشكل صحیح

 .لیس من السھل تحقیق التوازنحیث أنھ ؛ العسكریة المتقدمة
 
حیث أنھ (دفة القیادة على وثبات ، بینما كان یقف بحزم یزال ھناك شك دائم في أن نتنیاھولا ف، أخیراً و .4

السیاسیین  إجبار أعدائھمن أجل الأزمة الرھیبة ) یستغلّ "عن جبل الجلید تیتانیك بعیداً بسفینة بحار الإ"ھو من قال 
ً مكانلیجدوا و الانسحابعلى  عمل الحزب ثم زعیم ومن ، نتسأزرق وأبیض بني غاائتلاف : زعیم حكومتھفي  ا

في  الكثیرینھناك لكن و، الذي یجب فعلھ في ظل ھذه الظروف الشيء الصحیح قد یكون ھذا ھوو. عمیر بیرتس
یدة یواجھ محاكمة بتھم عدالذي رجل الالتخلي عن الوعد بعدم الخدمة تحت بأنھ قد تم إسرائیل یشعرون بالخیانة 

 .بالفساد
 

وقد تثُبت  .المتناقضة وحتى السیاساتھناك ما ھو أكثر بالنسبة للبلاد من مجموع المتطلبات السیاسیة ف، ومع ذلك
لى والقدرة الاقتصادیة ع ،لمھن الطبیةإلى حد ما العرب في االتي تشمل ، ات التضامن الاجتماعي شبھ العامةعلام

، بناءً على احتیاطیات العملات الأجنبیة المثیرة للإعجاب التي تم جمعھا في العقد السابق (حیث قام بنك التعافي
، مع اعتمادنا على أسواق التصدیر) بامتصاص الدولار للحفاظ على سعر الصرف على مستوى متوافقإسرائیل 

 .أن إسرائیل دولة مرنةب مرة أخرى
 
لا داعي ، فتمام الكامل من قبل صانعي القرارالاھعلى یستحوذ أن الوباء بحتى عندما یبدو و، في الوقت نفسھو

ولكن  -حماس حركة من قبل كان ھناك انخفاض واضح في النشاط العدائي وقد . النفسلأن یغرقوا في الرضا عن 
 ً رائیلي لتأكد من أن ستة ملایین إسمن أجل "ا، ماء الإسرائیلیین تغليكلمات تجعل دبتدُلي وكانت ، تھدید ھناك أیضا

ة ، على خلفیكل ھذاو. حماس على تدفق كامل من الإمدادات الطبیةحركة ما لم تحصل " لن یتمكنوا من التنفس
اً على زخملإیران (والتخریبیة) قد اكتسبت الأنشطة النوویة . ومواجھة مع إیرانبالدخول في التھدید المستمر 

ان في إیرفیھ  وفي الوقت الذي تستمر. الرغم من بصمة الوباء العمیقة على المجتمع الإیراني وشرعیة النظام
وإن . ركبی لا تزال ھناك احتمالیة نشوب حریقف، الیورانیومستویات أعلى من تخصیب مالوصول لمسارھا نحو 

 .الاستعداد لذلك سیستمر في طلب سلوك منظم ومتوازن من قبل الحكومة الإسرائیلیة القادمة


